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سخافة!

مجموعة قصصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حمّادي بلخشين

(2009)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة

الأدب من  أجل مواجهة الواقع لا التهرّب منه.      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لا أنتظر على ما أكتب ثوابا بل عقابا"
محمّد الماغوط
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سخافة!

   ضحك جدّي طويلا حتى خشيت عليه( خصوصا و قد تحوّل ضحكه الي نوبة سعال حادّة  نفخت أوداجه و صبغت وجهه بلون الدّم ) حين أبلغته أن جارنا عبد الستار العوّادي (الذي أفتكت منه زوجته جهارا  من قبل أحد الأثرياء المقربين من أعلى هرم في السلطة) يحتفل السّاعة، و للسنة الخامسة  على التوالي، بالذكرى التاسعة لزواجه، بعد  أربعة أسابيع فقط من إحتفاله بعيد ميلاد زوجته المغتصبة!

…. حين تمكّن جدّي من إعادة بعض السّكينة الي جسده  الواهن، نهض من مكانه ثم أندفع يرقص تارة و يصفق أخرى،  كل ذلك وهو يدور حول نفسه مردّدا بلهجة غنائية:

ــ حلو، حلو هذا ينام معها، و الآخر يحتفل بعيد ميلادها!

...حلو، حلو... هذا ينام معها، و هذا يحتفل بعيد ميلادها !

  كان عليّ أن أوقف جدّي الذي حذره  طبيبه الخاصّ من الإتيان بحركات عنيفة... بعد إحكام السّيطرة عليه، وحين إسترجع بعض أنفاسه، قال لي و هو  يجفف مقلتيه من بقايا دموع أثارتها ضحكاته الجامحة:

ــ أي بنيّ، إياك أن تتهمني بالخرف، فما زال لديّ بقية إدراك يجعلني أذهب الي أن  تصرّف جارنا عبد الستار، لا يدعو العقلاء الي غير التأسّف و اللوعة، لما  غشي بلادنا من مظالم سياسيّة و كوارث اجتماعيّة.   

هممت ان أسأل جدّي" مالذي أضحكك إذن؟"  غير انه بادرني قائلا:

ــ  ما كنت لأتصرف على هذا النحو الأخرق، لو لم أربط إحتفال جارنا البائس بما لا يملك،  بخبر صفعتني به إذاعة عربية  قبيل  دخولك عليّ بقليل. 

ــ....

ــ يقول الخبر السّخيف أن جامعتنا العربية، قد قررت بإجماع أشد سخفا، جعل كل أيام  سنتنا هذه،  أيام إحتفال متواصل بالقدس عاصمة للثقافة العربيّة! 

                                                         أوسلو 26/8/ 2009
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عشماوي

           لست أدري لم يتحاشى الجيران النظر في عينيّ؟!.. صحيح أنا جلاّد، و لكن هل يعني ذلك أنني شخص كريه و ميئوس منه؟!.. من ينجز " الأعمال القذرة" لو استنكفنا عن القيام بها، من يرفع الزبالة و ينظف المجاري؟!.. في الحقيقة، لا يمكن إدراج عملي كجلاد (أو عشماوي بلغة المصريين) ضمن القذر، ما دام " زبائني" (لا أقول ضحاياي، لأنني لا اقتلهم لصالحي، بل لصالح المجتمع) من مجرمي الحقّ العام، و ليسوا من السياسييّن الذين يقتلون في بلادنا على مزاج الحاكم بأمره.



             بالأمس، و أنا في طريقي الى شقتي، وحين مررت بجانب شبّاك مفتوح، سمعت جارتنا المنقّبة وهي تصيح في ولدها الصغير محمود:" لو لم تكفّ عن الصّراخ، فسأحملك الى جارنا عشماوي يشوف شغلو معاك! " .. لم أترك المسألة تمرّ دون تنبيه، هممت بطرق باب جارتي، أردت أن أقول لها " يا جارتاه لم تروّعين الصغير؟" لكن سماع صوت بغلها ــ عفوا، كانت مجرّد زلة قلم ــ أقصد صوت بعلها، قد حال دون تقديم تلك النصيحة... لم أرد أن أجلب لتك الأمة المسكينة مصائب إضافيّة، خصوصا وهي تعيش معه في جحيم حقيقيّ.. فزوجها ـ العورة يراها عورة كلها، حتى وجهها وكفيها... اللعنة... من أين لذلك البغل ـ لن أعتذر هذه المرّة، لأنني أقصد البغل فعلا ـ قلت لكم من أين لذلك البغل السّلفي أن يدرك أن المرأة أقوى في كثير من الأحيان من الرجل و أشدّ شجاعة منه؟!، ألم يهرب الحجاج بن يوسف من قائدة ميدانيّة باسلة أهانته أقبح إهانة، حين نذرت بأن تصلىّ ركعتين في مسجد 
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يقع على مرمى حجر من مقرّ قيادته؟... ألم يطلق ذلك الإرهابيّ اللعين ساقيه للريح فرارا من مواجهتها، تاركا لها المجال كي توفي بنذرها؟ حتى قيل فيه:

              أسد علي و في الحروب نعامة 


                               فتخاء تهرب من صفير الصّافر


              هلا برزت في الوغي لغزالة

 
                               قد كان قلبك في جناحي طائر



رحم الله غزالة زوجة شبيب الخارجيّ، و رزق أمتنا المسترقـّة بكل مائة ألف فقمة أزهرية أو إخوانيّة، غزالة خارجيّة واحدة تزعج الحكّام الآمنين و تعيد الإعتبار لدين ربّ العالمين... أخبروني بربكم، لماذا تشـتهر الراقصتان بديعة مصابني و بمبة كشر و يخلد ذكرهما بأفلام ومسلسلات، في حين يقع التعتيم على زعيمة و رائدة من روّاد الحريّة كغزالة الخارجية؟ الجواب ان المرأة ــ العورة و المرأة ــ الجارية هي ما يروّج له ساسة بلادنا العربية، وهذا يكذّب زعمهم الدفاع عن المرأة و تكريمها... أنا الذي يحقّ له البتّ في مسألة شجاعة المرأة من عدمها... المرأة يا سادة ــ صدّقوا أو لا تصدّقوا ــ أشدّ تماسكا من الرّجل في أعسر لحظة يمرّ بها آدميّ ... لحظة الإعدام! ... رغم كراهيتي و احتقاري له، فقد أعجبت بشجاعة صدّام حسين ساعة إعدامه، صحيح، لم يعرف دكتاتور العراق كيف يعيش، لكنه عرف جيّدا كيف يموت... رغم سمعتى السيّئة التي اكتسبتها كجلاّد، فقد رفضت أول أمس تنفيذ الإعدام في المواطن بشير السالمي... في البلاد العربية ليس لك الحقّ في رفض مهمّة ما، لأن ذلك يعني أولا وأخيرا، المسّ من هيبة رئيسك المباشر، لأن رفضك يعني إهانته شخصياّ لعدم تعاملك مع تعليمات سيادته كمحض أوامر إلهيّة غير قابلة للطعن أو المراجعة... اللعنة، نريد الإنتصار على اليهود ونحن ألعن منهم ألف مرّة... بالأمس، كنت أطالع مذكّرات جندي إسرائيلي... كتــب 
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ذلك الجندي يقول: كنت مستغرقا في تقبيل رفيقة سلاحي راشيل، حين اقتحم علينا موشي ديان المكان.( اسمحوا لي مقاطعتي رواية الجندي كي أقول كلمة عاجلة: لقد خطر ببالي اسم موشي ديان لأنه قد ورد في رواية السّجين بشير السالمي... لنواصل الآن الإستماع الى شهادة الجندي).. في حقيقة الأمر، كنا نمارس الحب فوق مكتبه في وزارة الحربية! لم نكن نتوقع حضوره، كان الوقت فجرا، و كانت الحرب قد وضعت أوزارها، و كانت القدس قد أصبحت بحوزتنا، أتجه وزير دفاعنا المنتصر مباشرة نحو أحد أدراج مكتبه، تناول ملفا قلّبه طويلا ثم إختفى، قبل أن يظهر فجأة ليقول لنا معاتبا:" في المرّة القادمة، تثبتا جيّدا من إغلاق الباب، نهاية ليلة سعيدة!" تصرّف وزير الدفاع زادني اعتزازا و فخرا بيهوديّتي " انتهى كلام الجندي اليهودي... ايها السادة، أنا لست أروّج للدعارة حين سقت لكم هذا الخبر، فالفضائيّات العربيّة ووزراء السياحة العرب و بعض وكالات الأسفار العربية وأكثر الصحف العربية قد احتكرت هذه المهمّة منذ زمن مديد، ما أردت أن اصل إليه هو الآتي : لو حدثت تلك المخالفة العسكرية في مكتب أتفه ضابط عربيّ وأقلهم رتبة، لأوسع الجنديّ المخالف ضربا ولعنا و سجنا وحرمانا من الإجازات ثم تمديدا تعسّفيّا في خدمته العسكرية... في جيش اليهود، يتناول الضبّاط و ضباط الصف و الجنود نفس الطعام، في جيوشنا العربية للضباط طعام، و لضباط الصف طعام، و للجنود طعام من زقوم لا يأكله الا الخاطئون... في الجيش اليهودي يدخل الجندي على الجنرال آمر فرقته، يلاطفه الأخير، يدردش معه، يحدّثه عن مباراة أمس في كرة القدم، وعن آخر كتاب أو ألبوم حقق مبيعات قياسيّة، قبل أن يتناول قضيته أو مخالفته العسكرية... في بلادنا يصفع الجندي من صاحب أسفل رتبة الى أعلاها، كما يتمّ يوميّا لعن أبيه و أمّه و أخيه و فصيلته التي تؤويه، فلا يغادر الجيش حتى يكون خالص الكفر بوطنه... في حرب 67 ألبس جنرالات جمال عبد الناصر فساتين نساء، ثم أحاط بهم جنود اليهود و مجنداته و أجبروهم على الرقص فيما هم يصفقون سخرية منهم... في زمن السّلم، كانت تلك الأنعام الراقصة أسودا على الجنود الغلابي من أبناء جلدتهم... هناك نكتة تقول: ذات مرّة رأى المشير عامر الرئيس جمال عبد الناصر، وقد وشم على ذراعه " قريبــا سنحرّر
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القدس" سأله المشير:" لم فعلت ذلك يا ريّس؟" قال الريّس" كي لا أنساها" سأله المشير مرّة أخرى:" وماذا تصنع بوشمك لو حرّرت القدس؟"أجابه عبد الناصر:" أقطع ذراعي لو حرّرناها! "... لن تقوم لنا قائمة ما لم يتحرّر المواطن العربي و " ما لم يكرّ بعد ذلك وهو حرّ "... رفض مهمة ما، و مهما كانت المبرّرات، يعني تهاونك في أداء واجبك، لأجل ذلك تكون نتيجته فصلك من الوظيفة و تعريض عائلتك الى ذلّ الفقر و ألم الحرمان من ضروريات الحياة... و لأجل أن رفض تنفيذ المهام، متاح في بلاد الغرب، ولو كان ذلك في المؤسّسات الأمنية و حتى العسكريّة، فقد اشتقت كثيرا الى التبوّل على القرضاوي ـ حتى لو قطع ذكري ثمنا لتلك البولة المأجورة ــ حين علمت أن كاهن الإخوان قد حثّ المجنّد المسلم في أيّ جيش من جيوش الغرب، على المشاركة في قتال أبناء ملّته في حال إرساله الى افغانستان أو الى أي بلاد إسلامية! لأن التخلف عن تنفيذ تلك المهمة القذرة سيفقد رؤساء ذلك المجند الثقة فيه و قد يكلفه الفصل من الشغل، بل و حتى فقدان جنسيته الأمريكية الشريفة!... بالمناسبة " يقدّر مختصون انه في الحرب العالمية الأولى تمّ تجنيد 30 مليون جنديا الزاميّا و تمسّك 16 ألف من البريطانيين بحق رفض القتل. و في الحرب العالمية الثانية، تمّ تجنيد 45 مليونا إلزاميّا، و تمسّك 60 ألف بريطاني بحقّ رفض القتل"... ظفر أي جنديّ بريطانيّ رفض القتل لأسباب أخلاقية أفضل عند الله وعند أي رجل متديّن و شريف من ملء حاوية كبيرة من أمثال " فضيلة" القرضاوي... صحيح أنا جلاّد و لكنني واسع الإطلاع بالقياس الى نظرائي من حكّام العرب... لقد رفضت تنفيذ الأعدام في المواطن بشير السالمي لا لأنني اشتغل في السويد، بل لأن صهري هو مدير السّجن! لأجل ذلك، فأنا أتمتع بحقّ الرفض و أنا آمن من الرّفت!... لمّا كان صهري هو مدير السجن، فقد أتيحت لي امتيازات غير عاديّة و منحت لي صلاحيات إضافية، لأجل ذلك، كنت أتّصل بالمذنبين، و أكذب عليهم و أنا أعرّفهم بنفسي كمرشد
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روحي ملحق بالسجن.. كنت أحسن إليهم و أبدي لهم من ضروب التعاطف و من أصناف الرحمة و المواساة، ما يجعلهم يعترفون لي بجرائمهم، حتى أكون مرتاح الضمير، و انا أنقلهم الى العالم الآخر! 


ــ 2 ــ



        لأول وهلة، و منذ وقعت عيناي على السجين بشير السالمي أيقنت أن رأسه لن تكون لي، فقد شعرت بتعاطف غريب نحوه، كان في الثالثة و العشرين من عمره، لكنه يبدو أصغر من سنه بكثير، كان فتى وسيما الى حد بعيد، كما كان متين البنيان.. اذا تكلّم تكلّم همسا. كنت أعلم انه أدين بقتل اللواء مبروك البرينسي، غير أن صحفنا الثرثارة قد أحاطت قضيته بكتمان شديد و تعمية شاملة، نظرا الى "حساسيّة الموقف" الراجع الى رتبة القتيل و خصوصا قرابته الشديدة من القصر الجمهوري.

" من فضلك يا عبد الوهاب، لا تقترب من السجين بشير السالمي، فهو حالة خاصّة سأعفيك منها مسبّقا "هكذا قال لي صهري محذرّا.
رغم ذلك دفعني الفضول ثم استغلال صلاحياتي السابقة الى الدخول الى زنزانة بشير السالمي الإنفرادية و المحروسة ـ و لأوّل مرّة ـ بعنصرين مسلّحين من رجال الطلائع .

بعد جلسات طويلة، و حين اطمأن بشير السالمي الى شخصي و لمس مني تعاطفا أبويّا نحوه، اندفع يقول بكل تلقائية: 
" بدأت مأساتي حين نبّهني الطبيب الى ضرورة البحث عن متبّرع لإنقاذ حياة والدتي من موت محقّق، فقد كانت تعاني فشلا كلويّا مزمنا، لأجل ذلك فقد كانت في أمسّ الحاجة الى زرع كلية تمنحها أملا جديدا في الحياة... كانت في التاسعة و الثلاثين حين توفيت، بل حين قتلت"

مسح بشير السالمي دمعة ثم استمرّ يقول:
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" كان فرحي عظيما و سروري غامرا حين أبلغني الطبيب، أنّ كليتي مناسبة جدّا لتكون طوق نجاة لوالدتي التي كنت على استعداد لأفديها ليس فقط بكليتي، بل بحياتي. حتى لو لم تضحّي وهي السيدة الجميلة.. بحياة زوجية واعدة في سبيل تجنيبي زوج أمّ قد يكون لئيما. بعد أن فقدت أبي و لمّا أبلغ الثامنة من العمر"
تنهّد البشير السالمي ثم أردف يقول:
" طلبت إجازة بشهر قدّرت انها كافية لإجراء العمليّة ثم استعادة عافيتي... دخلت المستشفى و أجريت لي الفحوصات اللاّزمة... قبل خمس ساعات من إجراء العملية، استدعاني مدير المستشفي، حين وصلت الى مكتبه فوجئت بثلاثة عناصر من الشرطة العسكرية تقف أمام بابه!"
حكّ بشير السالمي شعره الأشقر، تطلّع الى سقف الزنزانة ثم أردف يقول بحسرة لا تخفى:
" في حقيقة الأمر لم أفاجأ كليّا بحضورالشرطة العسكرية... كنت أعلم أنني قد خالفت التعليمات المهنيّة حين قرّرت إجراء عمليّة جراحيّة دون أوامر قيادتي... لقد ارتكبت خطا مميتا حين حدثت فؤاد بكل شيء. رغم انني أوصيته بالكتمان" 
ــ من هو فؤاد؟
ــ رفيق سلاحي وصديقي و شقيق خطيبتي.
سألت بشير السالمي:
ــ هل يعني هذا أن فؤاد قد بلّغ قيادتك؟
ــ ليس هذا ما حصل بالضبط.. كل ما في الأمر، أن زميلا نذلا إشتهر باسم "أواكس"( على فكرة، أواكس اسم طائرة تجسّس حربية) قد التقط جملة من مكالمة هاتفية أجراها صديقي فؤاد مع خطيبتي، فهم من خلالها بما اعتزمت عليه، فسارع الى إبلاغ وكيل السريّة الذي أبلغ آمر السريّة الذي نقل بدوره الخبر الي اللواء مبروك البرينسي آمر الفوج، و أخسّ و أقذر مخلوق مشى على وجه البسيطة.
هتفت متعاطفا:
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ـ يا للحظ التعيس ! 
ــ انقضّ عليّ عناصر الشرطة العسكرية وحملوني مكبّلا الى مكتب اللواء مبروك البرينسي.
إعتذر بشير السالمي عن قبول سيجارة عرضتها عليه، كدت ان أعيد عليه جملتي الإعتيادية حول ضرر التدخين بصحّة شابّ رياضيّ مثله ــ سيشنق بعد أيام قليلة! ـ غير انني سحبتها في آخر لحظة لعدم مناسبتها للموقف!... فيما كنت أشعل سيجارتي طفق بشير السالمي يقول:
ـــ حين دخلت مكتب اللواء، وجدته مهتاجا، لم يترك لي فرصة التعريف بنفسي و رتبتي و فرقتي، بادرني صائحا:"هل تظن الجيش وكالة بلا بوّاب حتى تفعل ما يعنّ لك دون حسيب أو رقيب؟" قلت له" يا حضرة اللواء ان حالة والدتي تستوجب التدخل الطبيّ السّريع، ولم يكن لي أي خيار" لعنني اللواء ثلاثا قبل أن يعلمني ان القانون يحجّر على أي عسكري التبرّع بعضو من أعضائه، هممت بان اقول له ان نزع كلية من شابّ قويّ مثلي لن تؤثر على عملي كسائق، لكن مكالمة هاتفية قطعت حوارنا. زادت المكالمة الهاتفية اللواء مبروك البرينسي عبوسا و شراسة، يبدو انها زوجته.. جلس اللواء على كرسيّه الدوّار ثم اخذ يلفّ حول نفسه وهو يصيح فيها بعصبية، حين أنهى المكالمة كان وجهه في اتجاه الحائط.. زفر بعنف ثم ظلّ طويلا يتطلّع الي سقف مكتبه، يبدو انه قد نسيني.. فجأة رنّ الهاتف من جديد، تغيرت لهجة اللواء من الغضب الى الانشراح، وهو يصيح متهللا : " الو.. يلدز.. مش معقول!، متى رجعت من السفر يا حبيبتي؟" ظل اللواء يغازل يلدز طويلا.. دفع كرسيّه الدوّار الى الأمام، ثم طفق يدور حول نفسه وهو مغمض العينين، فيما كان يسترجع مع مخاطبته أشدّ اللحظات الحميميّة التي جمعتهما في آخر مرّة!!، لقد تأكد لي أن اللواء قد نسيني تماما ! في إحدى اللفّات، و حين فتح عينيه و رآني لم يقطع مكالمته، بل أوقف كرسيّه الدوّار ثم أشار بإصبعه نحو الباب! ثم ولاني ظهره متابعا مكالمته... كنت أدرك أن انصرافي يعني حجزي في سجن الثكنة لمدّة لا تقلّ عن نصف شهر قد تضيع حياة والدتي خلاله، لأجل ذلك قلت للواء" حضرة اللواء، لا بدّ لي أن.." لم يدعنى أكمل جملتي، بل ضغط على زر بمكتبه.. سرعان ما دخل الجندي المكلف بخدمة اللواء متبوعا بأحد عناصر الشرطة العسكرية... لم أشأ مقاومة الشرطة 
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العسكرية، حتى لا أوصد نهائيا أبواب الأمل عن والدتي الحبيبة، كنت آمل في حلّ قانوني... قد استطيع إقناع آمر سريتي بعدالة قضيتي... هكذا فكرّت...حين وصلت الى مقر سريتي قابلني وكيل السرية و في يده بطاقة إيداع بسجن الثكنة لمدة شهر كامل! حين طالبت مقابلة آمر السرية، أخبرني الوكيل بأن الآمر في إجازة منذ أسبوع! 
وصلنا صوت عم سليمان منبها:
ــ اسمحا لي على المقاطعة، لقد آن موعد تقديم الطعام. 
لم أشأ قطع حديث بشير السالمي، أمرت عم سليمان السجّان بترك طعام الفتى جانبا.
استمرّ الفتى بشير السالمي يقول:
ــ بعد يومين، وحين رفض اللواء استقبالي ثانية قدّمت استقالتي من الجيش حتى أتمكّن من التصرّف بكليتي كما أشاء كما رجوت اللواء بما له من موقع في المؤسّسة العسكريّة اختصار إجراءات تسريحي... بعد خمسة أيام من إيداعي السجن، أخبرني زميلي و صديقي فؤاد بان حالة والدتي قد تدهورت بشكل ينذر بالخطر، إن لم تسعف بعملية في القريب العاجل، ثم اخبرني بأنه قد اتصل بمدير المستشفي وحدّد موعدا جديدا لإجراء العملية، وان المدير كان شهما، حين رضي بذلك رغم علمه برفض المؤسسة العسكرية... قبل إجراء العملية بخمس ساعات، تسللت من سجني بمساعدة آمر الحراسة الذي كان ايضا اكثر من شهم ... 
تنهّد بشير السالمي ثم استمرّ يقول:
ــ حين دخلت غرفة العمليات و تم حقني بالمخدّر، حمدت الله كثيرا بعد تأكّدي بأن خطتي قد نجحت.
أضاف محدّثي ثم وهو يضرب كفّه اليسرى بجمعه الأيمن: 
ــ و لكن هيهات !
أطرق بشير السالمي طويلا، رغم تلهفي الى معرفة البقية فقد احترمت سكوته.
رفع الفتى رأسه عن الأرض أطلق زفرة حادة ثم استمرّ يقول:
ــ حين أفقت من تأثير المخدّر، أصبت بصدمة حادّة، كما 
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أحسست بما يشبه الطعنة في الصدر، حين طالعتني قضبان سجني العسكريّ! لكنني أسرعت بتحسّس بطني.. كان منتهى أملى و أقصى مناي أن تصطدم أناملي بالضمادات المبشّرة بإتمام العمليّة، لكنني لم أجد غير صدر لم يمسسه مشرط جرّاح... بقيت مذهولا، وأنا أتطلّع الى سقف زنزانتي، كنت نهب تساؤلات عديدة أهمّها :"ربّاه، هل تبلغ كراهية الانسان لأخيه الإنسان و حقده عليه هذا الحدّ المروّع؟" احتجت الى اكثر من نصف ساعة من الذّهول، كي تنبّهني برودة البلاط الى أنني كنت ملقيّا على الأرض! حتى السرير الذي كان يوجد في زنزانتي قد رفع بأمر اللواء الحقود! هذا بالإضافة الى إنتصاب عملاقين من الشرطة العسكرية على باب زنزانتي و كأنني من عتاة المجرمين!
قال بشير السلمي ذلك ثم اطرق الي الأرض متجهّما.

فيما كان الفتى مطرقا، مسحت دمعتين سالتا على خدّي و ألتقتا عند أسفل ذقني... أعلم جيدا إنكم ستتعجبون، و لكن رجاء، لا تسيئوا الظن يوما بجلاّد ما لم يكن رئيس جمهورية... فأنا قبل كل شيء انسان مثلكم.... حين أعياني انتقاء العبارات المناسبة لمواساة الفتى بشير السالمي، إكتفيت بالتربيت على كتفه الهرقليّة، داريت عجزي بإشعال سيجارة ثانية، نفثت دخانها بقوّة، ثم قلت متسائلا : 
ــ ما أدهشني في القضية، هو إصرار اللواء اللعين عن إحباط مسعاك، فهو كانت بينكما حسابات قديمة؟ 
دون ان يرفع رأسه اجابني الفتى بنبرة حزينة: 
ــ تلك هي طبيعة ضبّاطنا. فمخالفة أوامر أصغرهم لا يعني غير شيء واحد " تحدّي شخصه بالذات، لا مخالفة قانون قد جعل أصلا ليخرق كما قال واضعو القوانين منذ القدم. هذا بالنسبة لضابط صغير، فما بالك بلواء مقرّب من قصر قرطاج قد يكون تلقّى تطمينات أمريكية لخلافة رئيس الجمهورية؟ 
وافقت الفتى على تحليله لشخصية آمريه، أفدته بأن ذلك دأب كل المسؤولين في كل الإدارات...
كان عليّ مغادرة بشير السالمي بعد انتهاء الحصة الأولى من دوامي، ناديت عمّ سليمان السجّان، أمرته باحضار طعام الفتى بعد تسخينه، أوصيته به خيرا.. قبل أن أغادر سجيني سألته عما
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يرغب في الحـــصول عليه من خلف الأسوار، أجابني بأنه 
يرغب في قلم رصاص و معجون أسنان و أمواس حلاقة.


ـــ 3 ـــ



كنت شديد التأثر بما سمعت من سجيني، حتى اضطرت زوجتي الى تنبيهي مرّتين، المرّة الأولى حين أسقطت سيجارتي وسط كوب القهوة، عوض منفضة السجائر !، و  الثانية حين دخلت الحمام و أنا أريد غرفة النوم، للردّ على هاتف كان يرنّ بإلحاح !

حالما التقيت بشير السالمي، و سلّمت له طلباته معزّزة بزجاجة مشروبات غازية عملاقة، لاحظت وجود نظيرتها فارغة بين أغراضه، طلبت منه وصل ما قطعناه من حديث... بعد ان شكرني عن تعاطفي معه و خدماتي له، انطلق الفتى يقول:
ــ بعد ساعتين من إفاقتي من المخدّر، أدخل عليّ صديقي و زميلي فؤاد.. احتجت إلى جهد كبير كي أتعرّف عليه.. كان حليق الرأس،حافي القدمين، مورّم العينين.. ثم ما جعل مهمة التعرف عليه أصعب هو حلق شاربه، فقد كان شاربه ستالينيّا ضخما، ولم أكن أعرفه الا بشارب... كنت أعلم أن فؤاد كان في المستشفي حين أدخلت غرفة العمليات، ألهاني السؤال عما حدث له بسؤالي عن كيفية إحباط العمليّة الجراحيّة.

نزع فؤاد سترته كوّرها جيدا، ثم وضعها تحت راسي، بعد ذلك طفق يقول:

ــ كانت قد مرّت نصف ساعة على دخولك غرفة العمليات، حين وصلتني جلبة في الممر الطويل المؤدي إليها، حين التفتّ فوجئت باللواء المتعجرف وهو يعنّف ممّرضا مسنّا لم يقدم له فروض التبجيل كما يحبّ هو حين كان يسأله عن موقع غرفة العمليّات.. كان اللواء السخيف في كامل زينته العسكرية و عصاه الماريشالية، و نياشينه الإستعراضية المثيرة للضحك... كنت قد تخيّلت هذا السيناريو، لأجل ذلك فقد أعددت خطة استباقية: الحلّ العسكري!
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سألت صديقي الوفي:" و لكن ذلك يعني السجن و فقدان الوظيفة. 
أجابني صديقي فؤاد وهو يتحسّس عينه المتورّمة : " أي حرية و أي وظيفة يا رجل!... ثم ماذا أصنع بالحريّة وبالوظيفة، بل ماذا أصنع بحياتي و بين جنبيّ ضمير معذّب؟... ستظلّ روح أمك تطاردني الى آخر نفس لي لو تركت ذلك الكلب العقور يحول بينها و بين طوق النجاة الذي أصبح في متناولها " 

انخرط فؤاد في ضحكة طويلة ثم قال:

ــ ما ان رآني اللواء حين صاح فيّ" يا ابن العاهرة أنت هنا أيضا؟ .. انها مؤامرة حقيقية إذا " اضاف اللواء و هو يرجّ كتفي بعنف:" اين زميلك.... اين الرقيب بشير السالميّ؟" 

أجبت اللواء مضلّلا و أنا أؤدّي له التحيّة العسكريّة: 

ــ لقد تمّ نقله منذ قليل من غرفة العمليّات لإعادة تحاليل جديدة... يبدو أن العملية الجراحيّة قد ألغيت تماما، تفضلّ حضرة اللواء سأقودك إليه.. فيما كنت أسير أمام اللّواء المتشنّج الذي كان يمطرني تارة ببذيء الكلام، وتارة أخرى بحارّ اللعنات و خالص التهديدات، كنت أسترق النظر حواليّ باحثا عن مكان مناسب أغيّبه فيه!!. 

... حين رآني أنزل الدّركات الأولى من طابق أرضي معتّم، صاح فيّ اللّواء بنفس فرنسيّته المتقنة :" يا ابن العاهرة، أتحسبني مغفلا؟" قال ذلك ثم همّ بالعودة من حيث أتى، لكننّي لحقت به ثمّ أمسكته من رجله قبل أن أسحبه بقوّة جعلته يتدحرج على السلّم ليستقرّ أخيرا في بركة بول كبيرة!

   ما ان فرغ صديقي فؤاد من نوبة الضحك التي اعترته، حتى استمرّ راويا : " كان حضرة اللواء معفّـر الوجه بالسّخام، كما كان مبتلّ الثياب بما علق به من بول قديم، حين كان يحاول النهوض قبل ان يسقط من جديد!.. من محاسن الصدف".. سكت صديقي فؤاد ثم أضاف مستدركا" أما الآن، وقد فشل مخططنا فيمكن لي أن أقول من مساوئ الصّدف، أنني وجدت باب مستودع المهملات مفتوحا فأدخلت اللواء الذي كان يتوسّل إليّ تارة كطفل 
ــــــــــــــــ 16 ــــــــــ

صغير، و يهدّدني تارة أخرى بعظائم الأمور ثم ظللت أسحبه ورائي، حتى صادفت مرحاضا مهجورا تنبعث منه رائحة بول نفاذة، دفعته هناك، ثم أغلقت عليه الباب... حين حاول الخروج أمسكت قضيبا حديديا ثم هدّدته بتهشيم رأسه لو لم يلزم مكانه، حينئذ كفّ اللئيم عن المحاولة!!... احتجت الى إحضار عمود حديدي وضعته بين باب المرحاض و الجدار الذي يواجهه، ثم ضغطت عليه بشكل يستحيل فتحه من الداخل. ثم رجعت الى مكاني أمام غرفة العمليات... لم أمكث هناك أكثر من عشر دقائق حتى داهم المكان فصيل كامل من الشرطة العسكرية اتجه بعض أفراده نحوي فيما اتجه البعض الآخر الى حيث مخبأ اللواء التعيس... بعد ذلك وقع تكبيلي ثم شحني على سيارة جيب... ظللت هناك أقلّ من خمس دقائق قبل أن يطلّ عليّ لواء جريح الكرامة مسلوخ الوجه، صاح فيّ بفرنسية متقنة: "يا ابن العاهرة لقد ضعت تماما... ستدفع الثمن غاليا " قبل أن يهرع الى غرفة العمليات الجراحية ليفسد كلّ شيء!... أخبرني بعض أفراد الشرطة العسكرية ان اللواء كان يجذب مدير المستشفي من ربطة عنقه وهو يصيح فيه: " لم تلده أمه بعد، من أراد تحدّي أوامر الجنرال مبروك البرينسي! "

سألت بشير السالمي:

ــ عذرا على المقاطعة، ولكن من أعلم الشرطة العسكرية بمكانك؟
ثم اضفت مستدركا:

ــ ثم من أعلمهم قبل ذلك بمخبأ اللواء؟

ندّت عن بشير السالمي ابتسامة ساخرة، دوّح رأسه يمينا و شمالا، أرسل زفرة حرّى ثم قال:

ـــــــــــــــــ17ـــــــــــــ

ــ لقد غاب عن صديقي فؤاد و ربما عن الشيطان أيضا، أن اللواء كان مسلّحا بهاتف جوّال كان باكورة الأجهزة التي دخلت تونس قبل أن تنتشر فيها، و كما في كل أرجاء الدنيا، انتشار النار في الهشيم! 

صحت دون شعور:

ــ يا للحظ السيئ!!

سالت الفتى مرة أخرى:

ــ ولكن من بلّغ اللواء أصلا بخروجك من السّجن؟!

أجابني الفتى بشير السالمي وهو ينكت الأرض بمؤخرة قلم رصاص:
ــ أواكس... مرة أخرى!

ثم مضيفا وقد ازداد ضربات قلمه شدة:

ــ كانت لزميلي أواكس عيونا إضافية، فقد أطلعه جندي كان يقوم بالحراسة في تلك الليلة بكل شيء، فسارع هو بأخبار وكيل السرية الذي اطلع اللواء مباشرة بصفته نائب آمر السرية.
قلت متعجبا:

ــ والله لو كان هذا الحزم العسكري موجّها نحو أعداء أمتنا ما أحتلت ذرّة من ترابنا!
استمرّ بشير السالمي يقول:
ــ بعد اسبوع واحد من توقيفي، أبلغت بوفاة والدتي، و بعد يومين من وفاتها، أبلغت بقبول مطلب تسريحي من الجيش!!، لقد وقع تسريحي بسرعة قياسية، كإجراء إنتقاميّ من اللواء الخبيث... رغم تسريحي من الجيش ظللت سجينا حتى أكملت مدة عقوبتي...
سألت السجين بشير السالمي :
ــ و لكن كيف حدث القتل؟
سكت الفتى طويلا ثم قال:
ــ كان البهدلة و الاهانة التي لحقت اللواء، و قدر الله بان انتهي مشنوقا، و ينتهي اللواء مكسّر الرقبة، هي التي حملت اللواء على استدعائي الى مكتبه، و إلاّ فقد انتهى كلّ شيء بيني و بينه بعد أن سرّع عملية فصلي عن وظيفتي... حين وصلت الى مكتب اللواء، رأيت مجموعة كبيرة من عناصر الشرطة العسكرية ترابط أمامه.. حالما دخلت المكتب، وجدت عنصرين من أطول الشرطة قامة و أضخمهم جثة يقفان على يمين و يسار الباب، بمجرّد دخولي بادرني اللواء قائلا:
ـــــــــــــــــ 18 ـــــــــــــ


ــ من يتحدّى أوامر الجنرال مبروك البرينسي، لم تلده أمه بعد. 
هممت بسؤال اللواء، لكن دخول الجندي المكلف بخدمته ليعلمه بأن سيارته قد أصبحت جاهزة قد حال دون ذلك.. و أنا أشيّع الجندي الذي غادر المكان، رأيت قفل مكتب اللواء يتوسّطه مفتاح.. لم يحتج الأمر سوى خطوة سريعة الى الوراء تمكّنت بعدها من إغلاق المكتب ووضع مفتاحه في جيبي!.. كنت أدرك ان عنصريّ الشرطة العسكرية كانا مجرّد قوة عمياء بلا أي مهارة... لقد غاب عن الجميع، وهم يهيئون لي عملاقين يتقدّمان فصيلا كاملا من الشرطة العسكرية أنني بالإضافة الى تدّربي العلنيّ في رفع الأثقال، كنت حاصلا و بطريقة سريّة غابت هذه المرّة حتى على أواكس نفسه، على حزام أسود في الجيدو!!.
قلت لبشير السالمي بين بسمتين:
ــ الآن فقط أدركت سرّ وجود الحارسين المسلّحين أمام زنزانتك!
ــ هرش الفتى رأسه ثم أضاف:
ــ بعد فراغي ـ و بدون إحداث ضجّة ـ تثير ريبة من في الخارج، من عنصريّ الشرطة العسكرية، و تعاملي معهما إسقاطا ثم تكبيلا بالكلبشتين التين يحملانها، جلست على مكتب اللّواء المرتجف...مددت يدي الى بدلته الإستعراضيّة، قلعت كتفيّته اليمنى التي تحمل نجمتين و شعار تونس و سيفين متقاطعين.. سألته و أنا أرمي بها خلف ظهري:
" هل بلغ حضرة اللواء الشهم وفاة والدتي؟ "
اجابني الجنرال المرعوب وهو يبتلع ريقه بصعوبة: 
ــ أجل يا ولدي... الأعمار بيد الله.
تابعت وانأ أقتلع كتفيّته اليسرى:
" و هل تعلم ايضا أنك من قتلها؟ "
أضفت و أنا أقذف بكتفيته المذهّبة خلف ظهري:
" حضرة اللواء، ما كان يضير الجيش التونسيّ، لو ظللت أشتغل بكلية واحدة؟، ثم ما يضير وزارة دفاعنا التي لا تدافع الا عن التافهين من أمثالك، لو وقع تسريـحي من الجيش في وقت استعجاليّ لأسـباب إنسانيّة حتى أدرك والدتي قبل فوات الأوان؟"

ــــــــــــــــ 19 ـــــــــــ

تابعت و أنا اقتلع نياشينه واحدا واحدا:
" ألم يجعل الجيش لخدمـة "الشعب الكريم"، ألم تدرّسونا ذلك، أليست والدتي القتـيلة من أفراد الشعب الكريم، أم تراها من فئة المنبوذين؟ أليست ابنة شهيد حائز على الصنف الثاني من وسام الإستقلال؟
حين عجز اللواء عن الردّ، أضفت و انا أسحبه إليّ من ربطة عنقه:
" حضرة اللّواء، لا أشكّ أنك تعلم جيّدا ماذا يحدث مباشرة لعسكريّ قد جردّ من رتبته و نياشينه؟! "

ـــ....
ـــ لا أِشك أنت قد شهدت حفل إعدام كبّار ضباط، من تلك التي حدثت في العهد البورقيبي! 


غشيت وجه اللواء صفرة الموت، جثا على ركبتيه.. حاول تناول يدي للثمها، لكنني دفعته بركبتي فانقلب على ظهره، وعدني متوّسلّا:
" سأرجعك الى وظيفتك معزّزا مكرّما، بل سأمنحك رتبة لم تحلم بها ثمّ...
قلت له مقاطعا: 
" ما أريده منك هو إعادة والدتي الى الحياة! "
أجابني اللواء مرتجفا و قد هالتني صفرة وجهه حتى أدركتني لحظة ضعف هممت فيها بتركه:
" ذلك ما ليس في إمكاني! "
صحت به موبّخا:
" كنت أعلم أن في إمكانك الإماتة دون الإحياء، و التخريب دون البناء" 
رفعت اللواء المذعور بيدي ككيس فارغ، ثم أجلسته على كرسيّه الدوّار، جلست القرفصاء أمامه، قلت له و أنا أضع كلتا يديّ على فخذيه المرتجفتين:
" أخبرني أيها الكلب العقور.. هل تظن أن كلية إضافيّة أو عينا إضافية يمكن أن تصنع من ميّت مثلك إنسانا حيّا، و من جنرال فاشل قائدا حقيقيا؟.. أخبرني أيها الجنرال الكرتوني؟ هل أغنت عنك شيئا وعن غيرك من مئات الجنرالات العرب عيونهم اليسرى أو اليمنى لا أذكر بالتحديد، أمام جنرال كموشي ديّان لم يمنعه عوره من تمريغ شرفكم العسكريّ ــ الممرّغ أصلا ــ في الوحل؟!
ــــــــــــــــ 20 ـــــــــــــ

تابعت و أنا أنهض كي أقف وراء كرسيّه الدوّار، جاسّا عنقه، فيما كان ينتفض بين يديّ كقصبة في مهبّ الرّيح:
" أخبريني أيتها الأفعي السّامّة التي تضرّ ولا تنفع، و التي تجدّف و لا تسبّح، مع اعتذاري لكل الأفاعي السّامّة التي تسبّح بحمد ربّها ككلّ كائن حيّ، و إن لم نفقه تسبيحها، و التي تنفع الناس بسمّها الذي تعالج به الأمراض... أخبرني أيها الجنرال... اذا كانت المجنّدة اليهوديّة التي هزمتكم في كلّ الحروب، تقدر على سياقة دبابة تزن عشرة اطنان بذراعيها الرقيقتين، فهل أن نقصان كلية واحدة كانت ستعيد الحياة الى إمرأة عظيمة، كانت ستمنعني من قيادة سيارة خفيفة بذراعين جبّارتين؟ " ما إن أتممت كلامي حتى أحكمت مسك رأسه بيديّ ثم أدرتها بقوّة جنونيّة كانت كافية لإزهاق روحه في الحال، بعد أن سمعت لرقبته طقطقة مزّقت صمت المكتب.
ــ 4 ـــ
قبل ان أغادر الفتى بشير السالمي، تركت له مجالا كي يبحث طويلا عن ورقة كي يسجّل عليها أسماء كتب طلب مني إحضارها من المكتبة العموميّة بعد ان أخبرته بأنني أملك بطاقة اشتراك فيها، كنت أرحم من أن أبلّغه بأنه لن يقرأ من تلك الكتب حرفا واحدا، لأنّ برقيّة سريّة عاجلة قد وردت قبل ساعتين من وزارة الداخليّة تحدّد تاريخ الإعدام، بعد أن أقرّ رذيلة مفتي الجمهوريّة الحكم الصادر في حقّ الفتى المظلوم.. حين ودّعت بشير السالمي، كنت أعلم علم اليقين أنني لن أراه ثانية، لأن التنفيذ سيكون فجر غد! 

ــ 5 ــ

في اليوم الموالي لإعدام بشير السالمي، وجدت نفسي أكتب استقالتي.. حين سألني صهري عن السبب قلت له:
" والله حرام في هكذا نظام، أن نقدّم للمسؤولين فيه شربة ماء، فضلا على أن نزهق لأجله الدّماء .. فالنظام خربان من بابه الى محرابه،و العفن قد أدرك النخاع" ثم و انا اقول له مازحا:
ـــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــ

ــ قد أعود يوما ما لممارسة مهنتي، حتى دون مقابل، و لوجه الله تعالى، إذا وجدت الرؤوس المؤهّلة... 
ثم وانأ اشير برأسي الى فوق:
ــ للتعامل معها بما يرضي الشعب التونسي المعذّب، و بما يرضي البشير السالمي ووالدته في قبريهما! 

ــ 6ـــ

في ظهيرة يوم خريفيّ مشمس.. أعترتني نشوة غامرة حين خلّفت وراء ظهري رؤوسا أينعت و حان قطافا و لست بقاطفها أبدا... كما داهمتني سعادة لا توصف، و أنا أحثّ الخطى نحو بيتي السّعيد، حاملا تحت إبطي صندوقا من الورق المقوّى يضمّ بين جنباته قطارا كهربائيّا سأهبه الى محمود، جاري المروّع، كي أدفع به عن نفسي و عن فؤاده الصغير، و الى الأبد، وصمة الإرهاب التي طالما ألصقت بي ظلما وعدوانا!

أوسلو 11/9/ 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هراء !

  ضحك جدّي حتى استلقى على قفاه، حين أخبرته أن الخليفة العبّاسي هارون الرشيد، كان يصلّي في اليوم مائة ركعة... حين فرغ من الضحك سألني هازئا :

ــ وهل جاء في الخبر أيضا، أنه  كان من الورع إلى درجة أنه كان  يحدث بين الكأس و الكأس توبة؟!

صحت في جدّي كطائر جريح:

ــ وهل كان ذلك الملك الصالح  سكيرا؟

ربت جدّي على كتفي، أجلسني بجانبه، ثم قال لي مؤكدا:

ـــ أجل يا بني... لم يكن صلاح ملوكنا يحول بينهم و بين السّكر!

ـــ ....؟

ـــ ثم ألم أشرح لك منذ مدّة قول الشاعر:

                         ملوكنا الصالحون كلهمو 

                                       زير نســاء يهشّ للزيرة

وذلك حين سألتني عن معنى زير نساء، وقد أفدتك ايضا بأن الزيرة من أسماء الخمر؟

هرش جدّي قفاه ثم أضاف:

ــ بالمناسبة، البيت السابق لأبي العلاء المعري رحمه الله . 

صحت من قهري:

ــ المعرّي ليس حجّة، وقد كفره العلماء، فكيف تترحم عليه؟!

قال لي جدّي باسما:

ــ لقد كفره علماء من أشباه القرضاوي و الشعراوي و الزبلاوي و الضرطاوي . 

ثم وهو يجذبني من أذني جذبا رفيقا :

ــ ثم هل تطمع يا لكع  بن لكع، أن يمجّد شاعر معارض قد نذر حياته  لتعرية الحكام؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ...

ــ ألم يتمنّ المعريّ الموت لا لشيء إلاّ لأنه يعيش في ظل نظام ملكي سخيف؟ وذلك حين قال: 

                  صـــــار الأمـــــير أبا مري

                                        ثـــم أورثــــــــها مـــــريّا

                  دعا لي بالحياة أخو وداد 

                                         رويدك انك تــــدعو عليّا

                  فما كان البقاء لي اختيارا

                                         لو أن الأمر مردود إليـّـــا

ـــ ....

واصل  جدّي وهو يتأمّل طائر حسّون  حطّ على مزهرية فارغة كانت على حافة النافذة:

ـــ رحم الله المعري، فقد كان  مكتئبا على الدّوام، لأن إسلامنا صار يسير على رأسه،  فالحكّام الذين جعلهم الشرع  الحنيف أجراء لدى الشعب، قد حوّلوا الأمة الى عبيد، كلّ ذلك بسبب الطاعة غير المشروطة التي فرضها ابن حنبل و الشافعي وسواهما على تلك الشعوب المسترقّة. فقال رحمه الله متذمّرا:

          ملّ المـــقام فــــكم أعاشــــر أمة   

                                    أمرت بغير صلاحها أمـــــراؤها

         ظلموا الرعيّة و أستجازوا كيدها

                                   و عدوا مصالحها و هم أجراؤها 

ـــ ... 

ــ كما شبّه المعرّي العظيم  حكّام عصره بأنهم شرّ النّاس، كما شبّههم  بالكواسر، لسطوهم على الأموال  وعلى عينك يا تاجر، كما تسطو الكواسر على فرائسها في وضح النهار فقال:

               أرى أمراء الناس يمسون شرّهم 

                      إذا خطفوا خطف البزاة اللـوامع!

 ـــ ....

ـــ ثم هل تطمع يا بني في غير تكفير مثقف  ملتزم  مثل المعرّي، و قد خوّن الفقهاء وجعل مصيرهم جهنم،  ليس لسكوتهم عن الظلم فحسب، بل بتنويم الجماهير بمرويّات نبويّة تخالف دين الإسلام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي أوعد مهادني الظلمة بنار جهنم؟

ـــ ...

ـــ ألم تقرأ يا لكع  قوله تعالى ( و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار)؟.

ــ ....

ـــ  و لأجل وقوف سواد الفقهاء الى جانب ملوك الجور  قال رحمه الله:

              ولا آمن على الفقهاء حبسا 

                                          إذا ما قــيـل للأمناء جوزوا

 ثم و هو يتناول كتابا قريبا منه:

ـــ دعنا الآن من المعرّي..

ــ ثم وهو يبحث عن صفحة أشّرها مسبقا:

 ــ سأقرأ عليك ما كتبه بن كثير، وهو مؤرّخ  ملكيّ الهوى.

ثم وهو يقرأ:  

ــ " و قد كان جعفر البرمكي ــ وزير هارون ــ يدخل على الرشيد بغير إذن، حتى كان يدخل عليه و هو في الفراش مع حظاياه...  و كان عنده من أحظى العشراء على الشراب المسكر. فإن الرشيد كان يستعمل في أواخر ايام خلافته المسكر".

ـــ ...

ــ  ثم اسمع ماذا كتب ابن كثير وهو يحدثنا عن الرشيد الذي أراد ذات سكر ملكي إرغام إحدى جواري قتيله جعفر  على الغناء، فأبت إخلاصا لسيدها...  كتب بن كثير يقول" فارتعد الحاضرون و أشفقوا على الجارية، وأقبلوا عليها يسألونها أن تغني لئلا تقتل نفسها( لعلمهم بدمويّة الرشيد الذي كان يا ولداه،  يصلّى مائة ركعة في اليوم!) فتغنت الجارية بشعر فهم الرشيد أنها تتأسّف فيه على فقد مولاها المغدور) فوثب الرشيد و أخذ العود من يدها و أخذ يضرب بها وجهها ورأسها حتى تكسّر، وأقبلت الدّماء و تطايرت الجواري من حولها، و حملت الجاريــة مــن بـين يديه، فماتت بعــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاث"!

ـــ ....

ـــ ورغم دمويّة الرشيد و خلاعته المعلنة،  فإنه لم يعدم فقيه سلطان سلفيّ كابن  العماد الحنبليّ ليكتب عنه مؤرخا:" وكان ـ الرشيد ـ كثير البكاء من خشية الله "!

  حين لاحظ  انكساري و خيبة أملي، خصوصا وقد كنت أردد أمامه  ما حفظته من كون عصر الرشيد قد شهد نهضة علميّة جعلت المؤرخين يطلقون عليه العصر الذهبي، قال لي جدّي مشدّدا هجماته: 

ــ  اذا كان الوزير، وهو الرّجل الثاني في الدولة، يعزل و يعذب ثم يقتل دون محاكمة في زمن الرشيد، فكيف تسمّى عصره ذهبيا؟

ثم بلهجة مواسية:

ــ  العصر الذهبي هو أولا و أخيرا هو عصر حقوق الإنسان.. هو عصر محمد و الراشدين من خلفائه و من تبعهم بعدل و شفقة على المسلمين الى يوم يقوم الناس لرب العالمين.   

ثم وهو يجذبني إليه :

ــ  والآن،أخبرني  يا بنيّ، و بكل صدق... هل تستطيع مقاومة إغراء قرص بلاي ستيشن  حديث، قد حصلت عليه منذ دقائق، و هل تستطيع مقاومة إغراء  شريط فيديو يروي أدق تفاصيل حياة  رونالدو أو زين الدين زيدان أو أي لاعب مفضل لديك،  و هل تستطيع  هجران D.V.D  يضم ّأحدث و أنجح أفلام جون كلود فندام، و هل تستطيع ترك بيتزا شهيّة و شوكولاطة سويسريّة على الطاولة... هل تستطيع  صرف النظر عن كل تلك المغريات التي كدّست أمامك، لتنصرف عنها الي صلاة ركعة إضافية واحدة  بعد صلاة الفريضة!؟  

    حين أطلت سكوتي، بفعل تأثّري الشّديد و إحباطي الأشدّ بما سمعت عن هارون الرشيد، دفعني جدّي حتى أوقعني على ظهري، جثم فوق صدري، أمسكني من معصميّ، قال لي وهو يرجّني بعنف: 

ــ هيّا اخبرني يا لكع بن لكع.. هل تستطيع ذلك... قل لي هل تستطيع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك؟

قبل أن أجيب، قال لي جدّي وهو ينهض عنيّ:

ـــ و الله لو صليت الفريضة مع وجود واحدة من تلك المغريات لكنت بطلا، فما بالك بها مجتمعة!

 لكم كان جدّي محقا، فكم  من مئة مرّة  كذبت عليه حين أخبرته بأنني قد صليت في غرفتي، في حين كنت مشغولا بالتفرّج و للمرّة السبعين على أقراص بلاي ستيشن قديمة؟( سأخبركم عن سرّ مخجل: ذات مرة إستغرقتني اللعبة بصفة جعلتني أؤجّل الذهاب  الى دورة المياه دقيقة بعد دقيقة، حتى وجدت نفسي غارقا في بولي ... كنت وقتها في الثانية عشر من عمري!) 

  تنهد جدّي، كست سحنته علامة حزن  دفين، أطرق طويلا  ثم قال:  

ــ أي بنيّ، إذا كان  جبّار بني العباس يملك  جيشا حقيقيا و متعدّد الجنسيات من النساء الحسناوات و الجواري الفاتنات،  فكيف يستطيع صلاة مائة ركعة في حضورهن؟

ـــ ...

ـــ  فلو سلّمنا انه نجا من فتنة النساء وسحرهن، وهو الشاب الشهواني البطّال و المتخم أكلا و موسيقى،  و ان كان من الصعب التسليم بذلك، فكيف ينجو من تأثير الخمرة  التي تجعل المرء  يرى الديك حمارا  و ماما تيريزا  بريجيت بردو؟ 

ـــ ...

ــ أي بني، لقد بدأ شاربك يظهر، لأجل هذا لا بأس بأن أخبرك... رجلا لرجل كما يقال، بأنني لم أصلّ  في  شهر عسلي مع جدتك، ركعة إضافية واحدة! 

كنت أغطي وجهي  حياء من جدّي، حين أضاف قائلا:

ــ هذا على الرغم من أن جدتك رحمها الله، و غفر الله لوالدتي، كانت مثل سعلاة  حقيقيّة !

أوسلو 17/9/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           قهر

          كان السكون مهيمنا على جبل الناظور، سقف مدينة بنزرت... مضت نصف ساعة دون ان تظهر لسيارة حمدي العيّاري أي أثر... لم يكن يقطع سكون المكان سوى زقزقة عصفور أو مرور سيارة  في طريقها الى  برج الرومي، أشهر مذبح تونسي لحقوق الإنسان... بدهشة عظمى و انبهار شديد،  تطلعت الى  المنحدر الغابيّ الذي ينتهي بشريط فضيّ يمثّل رمال شاطئ سيدي سالم  ليلتحم باليم قبل ان ينصهر بسماء شديدة الزرقة و الصّفاء.. كان الجوّ بديعا، و مشهد البحر ساحرا، لم أملك نفسي حتى أمنع دمعة سالت على خدّي من جلال المشهد، وروعة المكان...  بنزرت، بنزرت يا أجمل مدينة في العالم... من يصدّق انني أمضيت سنتين دون رؤية بحرك الفاتن وشاطئك الخلاّب، أنا الذي كان يعتريني ضيق شديد وهمّ ملازم  لو مرّ يومان دون إستنشاق رائحته و التنعم برؤيته... شملتني فرحة عصفور غادر في التوّ قفصه الضيق الى رحابة الأرض و سعة السماء.   

  سألني سمير العيّاري وهو يتطلع الى ساعته المشروخة:

ـــ ما سبب تخلفه عنا؟

أجبته  مطمئنا:

ــ الغائب حجته معه.

           سمير العيّاري، زميلي في الوظيفة لما يزيد عن خمس سنوات شابّ في الرابعة والثلاثين، ضعيف البنيان لكنه أشد صلابة من صخرة ..  سجن  بتهمة الانتماء لحركة النهضة، كما سجنت بتهمة وجود رقم هاتفي في مفكرته!  

  كنت متأكّدا من عدم مجيء شقيق صديقي سمير العيّاري ولو لبثنا دهرا  في انتظاره... من يا ترى يستقبل شخصا مغضوبا عليه في دولة بوليسية! و في زمن تونسيّ يفرّ المرء فيه من أخيه و أمه و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبيه اذا تعلقت بهؤلاء الأحبة تهمة سياسية ؟!.. سأروى لكم واقعة شهدتها بنفسي تشرح ما وصل إليه رعب التونسي من نظام 7 نوفمبر.. ذات أمسية  كنت في مقهى السرور حين صاح النادل بعم  صالح العموري" عم صالح  لديك مكالمة هاتفية" تقدم عم صالح نحو النادل الذي امتدت يده بسماعة الهاتف... وهو في طريقه  سأل عم صالح " من على الخط؟" أجابه النادل هامسا  وهو يضع السماعة في راحته " ولدك أشرف، من السويد". ما ان سمع عم صالح باسم ولده حتى رمى بالسماعة على الأرض برعب لا يماثله سوى رعب من  وضعت في راحته عقربا، قبل أن يغادر المقهى وهو يردّد كمن به مسّ:" ليس لي ولد، ولدي مات، ليس لي ولد.. ولدي مات !" في حين انخرط الحضور في ضحك هستيري كنت متجمدا من اليأس و الإحباط... كنت أعلم أن ولده اشرف مطلوب من قبل زبانية نظام 7 نوفمبر.. مالم اكن اعلمه انه قد هاجر خفية الى السويد. 
  تمطى  سمير العيّاري طويلا،  طقطق عنقه. نظر الى ساعته ثم تطلع بقلق الى السماء الصافية، هم بالكلام لكنه سكت. 

ذات ليلة كنا فيها نهب البق و البعوض اسر لي سمير العياري:

ــ  لم اصدم في حياتي بشيء  كما صدمت  بثناء راشد  الغنوشي  على مجلس الحكم الإنتقالي بالعراق!

أضاف  وهو يضرب برجله حائط الزنزانة: 

ــ اللعنة، هل يعقل أن يثني زعيم مثله على مجلس حكم يعمل تحت حراب المحتل؟!

قلت له مواسيا:

ــ هل تخدم أشخاصا أم مبدأ؟

ـــ ....

ــ لو كنت تخدم قضية فلن يضرك سقوط الساقطين.

تضاعفت كراهيتي  لحركة النهضة منذ سمعت راشد الغنوشي يصرّح بان ثقته في بن عليّ.. دكتاتور تونس و في الله كبيرة ثم دعوة اتباعه الي تجديد التصويت له! كما تقززت منه أكثر حين قرأت له مقالا  يعيب فيه على قادة فتح "هرولتهم" نحو السلام  مع الكيان الصهيوني. لم يصدقني حمدي العياري حين قلت له أن الغنوشي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس ضدّ المبدأ  و لكنه ضد الطريقة.. قلت له أيضا أنّ سقوط حركة النهضة عاديّ جدا لأنها إخوانيّة، و الإخوان لم يعرفوا في تاريخهم غير السقوط المشين.

تناهى الى سمعنا هدير محرك، حين التفتنا رأينا سيارة تشبه سيارة شقيق حمدي تتقدم نحونا، كانت أشعة الشمس المسلطة على واجهتها البلورية تحجب عنا الراكبين، قبل ان تصل الى حيث نقف خففت من سرعتها ثم توقف بعد ان تجاوزتنا، فيما كنا نتقدم نحوها فتح الباب و خرجت منها فتاة قبيحة كانت عارية الفخذين، سألتنا عن منطقة قريبة ثم انطلقت لا تلوى على شيء...وهو يشيّع السيّارة علّق صديقي متألما:   

ــ ها قد  تحوّلنا من قهر الرجال إلى قهر النساء!

ظللت فاغر الفم... لفّني حزن شامل و كرب شديد حتى انني وددت معه لو بقيت في السجن خمس سنوات إضافية على ان يغادر صديقي سجنه دون ان يحيق به ضرر لا  يجبر... لم أحتج الي سؤال صديقي حمدي العياري" ــ الذي لم يمرّ على زواجه بحسناء بنزرتيّة  سوى بضعة أشهر حين فتحت في وجهه أبواب الجحيم ــ عما أراد بقهر النساء...حين عجز لساني وكلّ عقلي و خانتني شجاعتي  لإيجاد كلمة العزاء المناسبة التي تفي بالمصاب الجليل.. ضممت صديقي حمدي العياري بقوّة ثم  انخرطت في بكاء عميق... كنت أعلم  بأنه قد خصي، و بشكل وحشيّ أثناء التحقيق معه.

أوسلو 21 /9/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    منحتان!

                           ـــ 1 ــ

  صديقي عبد الجليل عبّود، خير من كتب عن الميلودراما الإسلامية.

" ما تركت فتنة بعدي أضرّ بالإسلام و أهله من جامعة الأزهر و سائر المفارخ الكهنوتيّة المنوّمة للشعوب و المبرّرة لإرهاب الدولة "!!

 هكذا كان يردّد على مسمعي بين الحين و الآخر.

حين كنت أثني علي كتاباته الجريئة، كان يقول لي باسما:

" الفضل الأكبر يرجع الى زوجتي، فهي التي وفـّـرت لي الوقت الكافي للبحث و التفكير و الكتابة" !!

وكنت أردّ عليه بين ضحكتين:

" كان عليك أن تشكر هذه المرأة، لأنك سترزق بالخلود على يديها!" 

  حين لقيته قبل عام، ثم سألته عن" الشركة المريضة" ـ كما كان يسمى حياته الزوجيةــ  أجابني يائسا:

" كان الجنس هو الخيط الرفيع الذي كان  يربط بيننا "

ثم وهو يضيف بعد سكوت لم يطل:

" أما الآن، وقد أكتشفت زوجتي أنّ أنفي أكبر من اللاّزم، و وجهي أقبح ممّا كانت تعتقد، و لحيتي ـ التي كانت تشبّهها في لحظات الصفاء النادرة بلحية الممثل الأنيق عبد المجيد مجذوب ــ لا تختلف عن لحية شحّاذ..." سكت قليلا ثم اضاف :

" أمّا وقد أصبحت لديها  حساسيّة ضدّ رائحتي، و ضدّ كل مواد التجميل المعطرة  منها والخالية من العطور، فلا أدري ما أنا صانع بحياتي ! "

ضربت على زنده مداعبا:

ــ كما كنت تصنع دائما ... المزيد من الكتب الرائعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردّ عليّ وقد ازدادت ملامحه وجوما:

ــ هيهات هيهات، لقد أدركنى الاحباط،  وغشيني الشعور بالعبثية و بكوني أضخّ الهواء في صدر مومياء فرعونيّة أو روّاد جامعة الدول العربيّة.

ـــ ...؟ 

ـــ بالله عليك هل تستحق أمّة تكرّم  أحمد بن حنبل  و تعلي من شأن الشافعيّ، وتذبح غيلان الدمشقي وتعذب ابا حنيفة حتى الموت، هل تستحق  أمّة كهذه، أي احترام؟

 ـــ ...

ــ لقد إتّسع الخرق على الرّاقع.

ـــ...!!!

ـــ حتى انهيار بنائنا بالكامل لم يتمّ بعد، حتى نؤسّس على أنقاضه ما نريد.

ــــ ....!!!

ــــ نحن امة تسقط لكنها لم تنل بعد شرف الإستقرار في الحضيض كي تنهض من جديد

ـــــ ...!!!

ـــ تصوّر يا صديقي.. كلّ عمامة جديدة يفرّخها الأزهر، أو تنكبنا بها جامعة محمد بن سعود، أو تتقيؤها جامعة الزيتونة أو جامعة القرويين هي أسوأ في أثرها التدميريّ للإنسان و العمران من مائة قبعّة لجنرالات محتلـّـين.

ـــ و ما الحلّ؟

زفر صديقي بشدّة ثم قال:

ـــ لم يبق لنهوضنا غير وقوع معجزة إلهية... لكنني أوّل من ينفيها ، لأنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.

ـــ ....!!!

ـــ " يا عدو ّ الملة و الدين، أنت لا تختلف  عن اليهود و الصليبيين و سلمان رشدي و تسليمة نسرين"هذا ما أجده  كل يوم في بريدي . 

                                 ـــ 2 ـــــ

    لسنة كاملة، ظللت أنفي بشدّة التحاق عبد الجليل عبّود بأفغانستان، كنت أرجّح اعتقاله، حتى بلغني نعيه مساء أمس.. رحم الله صديقي عبد الجليل عبّود، لقد استراح من ورطة الحياة البيولوجية و الزوجية معا... و لكن أن يرزق  بالشهادة  أيضا على يديّ زوجته، كان آخر ما كنت أتوقـّعه!                                                                               

                                 أوسلو 26/9/2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوائج!
إستغربت كثيرا حين ولجت الي موقع انترنيت اشتهر بوقاره الشديد و تحفظه المبالغ فيه،  فوجدت فيه تحت عنوان" حوائج " ما يلي:

ـــ"إستعينوا على قضاء حوائجكم بحكام العرب وبآيات قم و النجف، و بالمرشد العام للإخوان المسلمين"

آخر ما قاله جورج  دبليو بوش في خطاب له أمام الكونغرس الأمريكي، في حفل  مغادرته البيت الأبيض.

ـــ "استعينوا على قضاء حوائجكم بكوادر فتح و حماس و حزب الله  وصديقتنا إيران".

آخر ما أوصى به  رئيس وزراء إسرائيلي سابق عشية إغتياله.

ــ"... استعينوا على قضاء حوائجكم بأيّ كمشة من الكهنة السلفيين".

قالها رئيس عربي وهو يحث الخطى نحو التواليت في آخر قمة عربية.

ــ " خذوا عنّي خريطة طريقكم: استعينوا على قضاء حوائجكم بكثير من قلة الحياء، ثم بأمريكاـ كررها ثلاث ـ... بهذا ألقى الله "

آخر ما صرح به المرشد العام للإخوان المسلمين وهو على فراش الموت. 

ـ "استعينوا على قضاء حوائجكم بكرة القدم و بالمسلسلات المكسيكية المطوّلة،  و بنانسي عجرم  و أخواتها ".

 وزير تخدير و إعلام عربي  مباشر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ " استعينوا على قضاء حوائجكم  بكراءة الكرآن... والنبيّ دي وصفة مجرّبة... زيّ الفلّ".

راقصة مصرية مباشرة  و ممثلة إغراء سابقة.

ــ" استعينوا على قضاء حوائجكم بكاتم الصوت".

 رجل مخابرات و رئيس فرقة اغتيالات مباشر.

ــ" استعينوا على قضاء حوائجكم  بالكندوم  و بحبوب منع الحمل".

وزير ثقافة تونسيّ، في اجتماع له بكوادر شابة للتجمع الاشتركي الدستوري الحاكم!

ملاحظة: المقال مفتوح، الرجاء من قرائنا الأعزاء مدّنا بآخر إضافة تثريه... مع تحيات الكاتب.

  بعد ذلك، شرعت في تقليب المواقع الجنسية، و استعرض ما قدم منها وما حدث، حين نادتني زوجتي التي أصبحت في السنوات الثلاثين الأخيرة  لا تثير شهية  ناكح جثث: 

ــ ماذا تصنع يا أبا خليل؟

تجاهلت زوجتي.. عدت الى الموقع الأول... نقرت على الحاسوب مثريا المقال :" استعينوا على قضاء حوائجكم بالكذب و الخيانة " قالها زوج شقيّ.. عدت للمواقع إيّاها... وصلني صوت زوجتي مكرّرة : 

ــ ماذا تصنع يا ابا خليل؟ 

أجبتها و أنا اكتم ضحكة:

ـــ لا شيء  يا أم عيالي و زهرة  في خيالي، أردت  فقط  التثبّث من أوقات الصّلاة يا زينة الحياة! 

                                                          أوسلو 27/9/2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوميّات

                                      ـــ 1 ــــ

    حالما دخلت شقتي هرعت الى غرفة الجلوس..حمدا لله زوجتي  ــ على غير عادتها ــ هنا... كانت زوجتي ــ على عادتها ــ  تقوم بإجراء مكالمة هاتفيّة... كدت أسألها " مع من تتحدثين"، غير أن سماعي صوت أخيها الذي وصلني من مكبّر صوت هاتفها المحمول، قد وفـّر عليّ السؤال... على فكرة، لقد ثبت علميّا خطورة الهاتف المحمول على الدماغ، و تسببه في سرطان أكيد لمن استعمله أكثر من خمس دقائق في كل مكالمة.. على شرط أن لا تكون المكالمات متتابعة كالتي تجريها زوجتي بشكل محموم.. قد تقول: تلك مجرّد إشاعات لا أكثر و لا أقل، ولكنك لو علمت بتكالب الشركات  الصناعية الكبرى على تحقيق أرباح سريعة على جثث  المستهلكين، لغيرت رأيك  في الحين.. فشركات التدخين ــ مثلا ــ، ظلّت في أواسط أربعينات القرن الماضي  ولمدّة ثلاث سنين كاملة، تتكتّم عن التقارير الطبية التي أثبتت ضرر التدخين بالصحّة، و تسبّبه في سرطان الرئة... بالأمس تابعت برنامجا إذاعيا  يتحدث عن نوع من البهارات الصناعية دخل بقوة الى المطبخ العربي وأصبح حضوره كالملح في الطعام، بعد أن غزا الأسواق بفعل الدعاية الإذاعية و التلفزيونية... بدأ مقدم البرنامج باستشارة خبيرة تغذية حول القيمة الغذائية للمنتوج،  أكدت الخبيرة و بطريقة علمية مدعومة بالأرقام و آخر الإحصائيات، بأنّ المنتوج لا يضرّ كثيرا اذا وقع تناوله مرّة في كل نصف شهر، امّا اذا وقع تناوله يوميّا او حتى مرتين في الأسبوع، فانه يسبب هلاكا محققا لمستهلكه...  أثنى مقدّم البرنامج كثيرا على غزارة معلومات الخبيرة و ضميرها المهني اليقظ، و حسّها الوطني المرهف الذي حتّم عليها الإدلاء بكل تلك المعلومات القيّمة، قبل ان يلطم المستمعين بآخر بكائيات " سلطان الطرب"  جــورج وسّــوف( اسمحوا  لي  بملاحظة سريعة: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظللت أتساءل لسنوات عديدة: لم يذكّرني جورج وسّوف  بأي حاكم عربيّ حتى توصلت أخيرا الى قاسم مشترك يجمع بينهما... فكلما ساء أداء الحاكم و كثر إفساده كثرت ألقابه وزاد التطبيل له.. بعد انتهاء الفاصل الجنائزي إستقبل مقدم البرامج الناطقة الرسمية عن الشركة التي تصنّع و تروّج المنتوج  القاتل... بمجرّد تناولها الكلمة، شرعت تسفّه آراء الخبيرة الصحيّة، و تستهين بكل ما أدلت به من حقائق و قدمته من أرقام، قبل أن تصف كلامها  بالمبالغة الشديدة و الحذر المرضيّ و التوجّس من كل جديد، وقد راعني ان  مقدّم البرنامج  كان يؤيّد كلّ جملة تقولها بأكثر من حماسها، حتى كأنه هو من كلّف بالدعاية لذلك المنتوج!... حين لم أستطع صبرا، أغلقت المذياع، لكنني فتحته بعد أقل من دقيقتين، لأجد مقدّم البرنامج يستأذن المستمعين  للتمكين له من فاصل إشهاريّ قصير أستهل ثم أختتم، بالدعاية للمنتوج القاتل!.. لك الله يا شعوبنا  اذا كانت حكوماتك لا تتقن سوى صناعة الموت... ملاحظة أخيرة: رغم هذه الإطالة فأنا لا أجد  أي ضرورة  للاعتذار عنها، لأن القصّة التي سأرويها لكم لها صلة وثيقة بالموت و الحياة. 

                                  ـــ 2 ــ

    قبل ان أتمكن من الإفصاح لزوجتي  بما يدور في ذهني المضطرب، وعقلي المشوّش، بسبب ما رأيت و هول ما سمعت منذ أقلّ من ساعة، فهمت من مكالمتها انها تنتظر سمكا طازجا سيأتيها به شقيقها من بيته، بعد قطع" مسافة السكّة"،  لأجل ذلك سارعت مقاطعا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ أطلبي منه إذن إحضار الأمانة رقم 2 معه.

سألتني باستغراب:

ــ أية أمانة؟

ــ هو يعرف... هو يعرف.

     دخلت المطبخ، رغم جوعي الشديد، فقد كنت فاقد الرغبة في الطعام، فتحت درج الخزانة، التقطت ولاّعة دسستها في جيبي... يقول المثل الإسبانيّ" الرّجل السعيد هو من يفضي الى زوجته بكلّ أسراره"... حين لم أكن من ذلك الصنف من الأزواج،  فقد أخفيت على زوجتي حكايات كثيرة من ضمنها حكاية الأمانة رقم 2.. كما لم أر أي داع للكشف عنها السّاعة، خصوصا في هذا الظرف العصيب ... ذات قمامة عربية، صرّح القذافي بان لا شيء يوحّد بين حكّام العرب غير وجودهم تحت سقف قاعة المؤتمر!.. أنا أيضا، لا شيء يوحّد بيني و بين زوجتي سوى سقف بيت الزوجية.. قد تسألني لم لا تطلقها و تتخلص من قرف العيش معها، هنا أجيب بأنني أقل قسوة  من تأسيس حياة جديدة ـ ستكون اقل تعاسة دون أدنى ريب ــ على حساب ابنتي ّ اللتيّن ستدفعان ثمن" غلطة عمري" ناهضا.... ذات جلسة محكمة، فوجىء القاضي بزوجين قد تجاوزا التسعين وهما يصرّان على إنهاء حياتهما الزوجية التي استمرت سبعة عقود من الشجار، حين سألهما القاضي عن سبب تأخرّهما عن إتمام الطلاق، أجابا بصوت واحد" كل ننظر وفاة كلّ أولادنا.. رحمة بهم! "... انا أيضا و كما قلت لكم ضد الطلاق المسبب في تشريد الأطفال... فما ذنب تلك النفوس البريئة كي تعيش ممزقة بين والدين مطلقين... لأجل ذلك فان شعاري في الحياة الزوجية" ادفع ثمن غلطتك كاملا و الى النهاية، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما دمت قد تورّطت في إنجاب أطفال مع إمرأة ليست في مستوى ان تكون امّا او زوجة او حتى مجرد جليسة عابرة  في قطار.. " إلّى دارها بيديه يفكّها بسنّيه" هكذا غنى حميد الزاهر وهكذا أفكها أنا، لأجل ذلك، أوصى كلّ المتزوجين  مسلمين كانوا او حتى عبّاد بقر، بان لا يبادروا بانجاب أي طفل قبل التأكّد من صلوحية أزواجهم كامراة و أم، أو كرجل وأب... لو كنت حاكما لوضعت قانونا في هذا الشأن، فعالمنا البائس أغنى ما يكون عن أطفال تعساء جدد... نظرت الى ساعتي.. في انتظار قدوم صهري، دخلت الحمام، راعني شحوب وجهي و صفرته الشديدة، تذكّرت جزع صديقي عبد الغفار سعيدان وهو يسلّم يديه المرتعشين الى أصفاد شرطيّ شابّ، مستقبلا حياة سجن سيغادره جثة هامدة.. ستكون صورته معروضة للجميع في جرائد الغد... 

                                           ــــــ 3 ـــــ

     كانت زوجتي تحتضن بعينيها ممثّلا مكسيكيا شديد الفتنة حين أعلنت لها:

ــ قد أتاخر قليلا هذه الليلة.

سألتني دون ان تغادر وجه بطلها الوسيم:

ــ و السّمك الطازج؟

ــ اتركي لي نصيبي نيئا، سأطبخه حين أعود، و على مزاجي.

ــ لا تنس ان أمامك حوضا مسدودا لا بد من اصلاحه قبل الغد. فأنا لم اعد أطيق..

قبل ان تكمل كلامها، طرق سمعي جرس، انه صهري سليمان دون شك، حالما فتحت الباب تسلمت الامانة رقم 2 دسستها في جيب معطفي ثم انغمست في ظلمة الليل البهيم... كان عليّ الإختلاء  بنفسي، حتى أتلفها بشكل كامل ونهائيّ... لم يعد هناك أيّ مجال للتهاون أو التأخير.. أنج سعد فقد هلك سعيد، و العاقل من اتعظ بغيره هكذا قيل قديما.. فالحذر واجب و السرعة مطلوبة... إستغرق وصولي الى بيت شقيقتي المهجور نصف ساعة كاملة قضيتها نهب الخواطر المزعجة و السيناريوهات الدّامية، كنت 
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أفكر بما كان سيقع لي لولا لطف الله،  كما كنت مشغولا بما وقع  فعلا لصديقي و استاذي  عبد الغفار سعيدان.

    فور وصولي توجهّت نحو قاعة الجلوس، الى حيث المدفأة بالتحديد.. لم أحتج إلى جلب حطب من القبو، فقد كانت جاهزة منذ الشتاء الماضي، كان بعض الورق كفيل بإشعال النار لكنني سكبت كثيرا من البنزين لهفة منّي على إكمال مهمّتى على أحسن وجه و بأقصى سرعة... سحبت ولاّعتي اشعلت الحطب، ثم جلست أراقب  النار وهي تلتهب، ما ان استقرّ بي المقام حتى أنتشلت الأمانة رقم 2 من جيبي،  استعذت بالله من شرّها و انا أضعها أمامي، لم أجرؤ على مجرّد فتحها، أعلم انها تضمّ سبع كراريس ملغومة كلّ واحدة منها في حجم الكفّ كنت قد دوّنت فيها يوميّات سبع سنين عجاف من حياة زوجيّة عاصفة... منذ بلوغي العشرين أعتدت تدوين يومياتي، حتى حصلت لي خمس عشر كرّاسة شكّلت حزمة كتبت عليها  "الأمانة رقم 1 "، قبل أن أودعها خزانة صهري سليمان المعصومة  من النيران، شفقة عليها من الضياع او التلف،  ثم أضفت إليها بعد سبع سنوات "الأمانة رقم 2"... 

    منذ مطلع السنة الجديدة، و مع تفاقم خلافاتي الزوجية شملني إحباط و غشيني يأس و سربلني شقاء أفقدني الرغبة  في أشياء كنت أجد في السابق متعة في ممارستها، بما في ذلك كتابة يومياتي السّخيفة والخطرة أيضا (الأمر الذي كان غائبا عنيّ الي حدّ هذا اليوم الأغبر )...  حين أمسكت النار في الحطب، أمسكت بالأمانة رقم 2 بكثير من الحذر و التوجس، كما يمسك المقاتل بقنبلة يدوية نزع صمامها وقرب إنفجارها، ثم ألقيتها  في أتون السّعير الملتهب.. انتشيت كثيرا لرؤية غلافها البلاستيكي وهو ينحسر عنها من أثر الحرارة، ثم ينكمش فيسودّ،  قبل أن تتحوّل  بأكملها الى  كتلة من اللّهب... بعد مرور خمس دقائق، كان عليّ الاستعانة بقضيب حديديّ لتقليب كتل من صفحات لم تنل منها النيران، فعلت ذلك بعينين نصف مغمضتـين، و وجه مصروف 
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عنها، خشية قراءة جملة او نصف جملة قد تدفع بي إلى عمل أحمق... حين خبت النيران مسفرة عن بقايا رمادية باهتة هي كل ما تبقىّ من الأمانة الرهيبة، أحسست براحة من تخلّص من حمل كان يثقل كاهله و ينقض ظهره. حتى انني افتقدت سيجارة إحتفالية أتوّج بها هذا العمل الذي حقن دماء  شخصين بالغين، و جنّب زهرتين نضرتين شقاء اليتم و مرارة التشرّد، ولكن هيهات فقد أبطلت التدخين منذ سنة و شهرين، لا رغبة في الحياة  و تعلقا بأهدابها، بل صيانة للنفس التي ليس من حقّي قتلها بغير حقّ، بعد أن ثبت أن التدخين  يترأس قائمة المبيدات البشريّة. "صحيح ليس كل مدخّن يصاب بالسّرطان ولكن كلّ من أصيب بسرطان الرئة و الحنجرة و اللثة  كانوا كلهم من المدخنين!"... دعنا  من التدخين و ما قيل عنه، و لنعد الي قصة "الأمانة رقم 2 " تلك التي أصبحت أثرا بعد عين، فلا أشك لحظة انكم قد تساءلتم كثيرا عن سبب هوانها عليّ و إتلافها بيديّ، رغم حرصي السّابق على سلامتها من الضياع و صونها من التلف، كما لا أشك أيضا في رغبة اطلاعكم على علاقة الأمانة المحروقة بصديقي المدان عبد الغفار سعيدان، وهذا ما سأوافيكم به في الإبّان!     

                                         ـــ 4 ـــ

       كنت بصدد البحث بين أكوام الخردوات  عن مفكّ براغيّ مناسب لإصلاح حوض المطبخ الذي امتلأ بعد ان سدّ منفذه بفعل تسرّب بقايا الطعام من بين فتحاته الدقيقة، حين رنّ هاتفي المحمول " محمود، محمود أدركني يا ولدي بسرعة... ـ ثم بعد صمت لم يطل ـ لقد ارتكبت جريمة!" سألت صديقي وزميلي و أستاذي السابق عبد الغفار سعيدان و أنا غير مصدّق:"هل تمزح يا دكتور" ..أغناني نشيج مخاطبي عن أي جواب،  قلت له مطمئنا" عشر دقائق و أكون إلى  جانبك"... سارعت الى ارتداء معطفي متسائلا، هل يعقل 
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هذا؟ كيف يمكن لرجل مسالم مثل عبد الغفار سعيدان ان يقتل فأرا فضلا عن ارتكاب جريمة؟ ثم من تلك الضحيّة التي أستهدفها؟..أعلم جيدا أن أستاذي و صديقي و زميلي السابق، يقيم مع زوجته بعد انتقال ابنته للسكني في الخارج، فهل يعقل أن يقتل زوجته وهو الذي كان يعاملها بكل احترام و يتحمل زلاتها بصبر جميل أثار غيظ زوجتي و غيرتها، الى حدّ جعلت منه مادة  لتعييري واتهامي بالغلظة تجاهها؟! لا يمكن لعبد الغفار سعيدان ان يفعل هذا أبدا، هدأت نفسي قليلا حين فكرت في إمكانية دفاع شرعيّ أضطر أستاذي معه الى استخدام مسدّس ـ أعلم أنه يملكه ــ ضد لصّ تسلّل الى بيته... سيكون الدفاع الشرعيّ عن النفس و الممتلكات مسوّغا لتبرئة رجل محترم مثل الدكتور عبد الغفار سعيدان من جريمة فرضت نفسها عليه... حين تقدمت نحو البيت طالعني صديقي الدكتور وهو يراقب قدومي من وراء نافذة الطابق الأرضي لفيلّته الفخمة، ما ان أدركته حتى استقبلني بوجه شاحب ثم قادني بيديه المرتعشتين الى أقرب أريكة من الباب.

سألته صديقي عبد الغفار سعيدان و انا أساعده على الجلوس:

ــ اخبرني يا دكتور مالذي حدث؟       

أشار الدكتور باصبعه الى الطابق العلويّ.. غطّى وجهه المغضّن بالتجاعيد وهو ينشج بصوت كسير:

ــ لقد قتلت سنيّة!

ــ خالتي سنية... زوجتك.. مش ممكن؟!

هزّ رأسه مؤكّدا، ثم انخرط في بكاء مرير.

جلبت لصديقي شربة ماء، تناول منها رشفة، استأذنته في معاينة الجثة، فقد تكون المسالة مفبركة، فلكبار السنّ سيناريوهات يختلقونها اختلاقا بفعل تدهور إمكانياتهم العقلية... حين صعدت الى الطابق العلوي، لم تربني أيّ فوضى تشي بوقوع صراع ما، كان كلّ شيء في مكانه، دفعت باب غرفة النوم بحذر.. كانت أرضيتها المكسوّة بالسجّاد الفاخر تخلو من أي جثة ملقاة عليها، حين تطلّعت الى السرير الزوجيّ الفاره، خيّل لي  و لأول وهلة انه خال 
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 لكنني حين تقدمت قليلا،  تبيّنت لي هيئة آدمية ضئلية عرفت فيها خالتي سنيّة ذات البنيان الهزيل.. بيد مرتجفة أزحت الغطاء عن رأس العجوز، كان وجهها قد دفن في مخدّتها الوثيرة، لكن الثقب الأحمر الذي يتوسّط شعرها الثلجيّ لا يمكن للعين أن تخطئة أبدا... رغم إصابتها في مقتل، فقد كان عليّ جسّ نبضها للتأكد من وفاتها.       

حين عدت الى الطابق الأرضيّ،  وجدت عبد الغفار سعيدان  حيث أجلسته. 

بحزن عميق سألته:

ــ كيف حدث هذا؟ 

 أجابني وهو يكفكف دمعة بيد مرتعشة:

ــ كل ذلك بسبب اليوميّات اللعينة التي دأبت على تدوين كل خلافاتي الزوجية فيها و بشكلّ مدقق.

صحت متعجبا:

ــ و هل لسيادتكم أيضا خلافات زوجية؟

أجابني وهو ينزع نظارته الطبية:

ــ نعم يا ولدي... ككلّ الأزواج.

ثم وهو يمسح زجاج نظارته بكمّ ثوبه:

ــ غير إنني اتفقت مع المرحومة على كتمان خلافاتنا عن الجميع، حفاظا على المظاهر الكاذبة ودفعا للغير عن التطفل على حياتنا ...

اضاف وهو يثبت نظارته في مكانها من وجهه المعروق:

ــ... التي كانت و الحق أجدر بأن يقال، سعيدة  نسبيّا في معظمها.

ـــ و ما علاقة يومياتك بما حدث؟

تنهد عبد الغفار سعيدان سكت طويلا  ثم استمرّ:

ــ بعد شجار قويّ حدث أول أمس، أقسمت بأغلظ الأيمان أن لا أبادل زوجتي الحديث ولا حتى النظر ليومين كاملين، لأجل ذلك حبست نفسي في مكتبي.

انتابت محدثي نوبة سعال حالما فرغ منها شرع يقول:

ــ هذا السعال من آثار تعطل سخّان مكتبي عن العمل. 

اضاف وهو يخرج منديلا ورقيا من جيبه :

ــ لمّا كان مكتبي غير مزوّد بتلفزيون يهوّن عليّ حبسي الطوّعي، 
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فقد نفضت الغبار عن يوميات تسع و عشرين سنة كاملة، و شرعت في مراجعتها بالترتيب... فقد كان من عادتي تخصيص الجانب السفلي من كل صفحة منها لتدوين  خلافاتي الزوجية  بصفة تفصيلية لا تغفل شتيمة ولا اساءة.

كفكف محدثي ما سال من انفه من ماء ثم استمر يقول:

 ــ كنت افعل ذلك لاول مرة بعد كتابتها، وهذا موضع الخطأ، وسرّ الثورة البركانية التي أعمت بصيرتي و جعلت بيني و بين عقلي حجابا و حولتني الى وحش مسعور. 

ــ ...!!!
ــ كانت صورة زوجتي تزداد بشاعة كلما أوغلت في قراءة تلك اليوميات اللعينة التي كان تشحنني بحقد يتزايد تدريجيّا مع تقدّمي في القراءة، أحسست بانني قد غبنت حين اخترتها زوجة.. حين أتممت قراءة  استغرقت ليلة و نصف يوم، كان السؤال الذى يشغلني هو كيفية تصفيتها؟ 
ـــ ...!!!
ـــ قرّرت أول الأمر سكب البنزين عليها ثم إضرام النار فيها، لكن مراعاتي للعشرة الطويلة دفعني الى التخلّص منها بطريقة حضارية !
   دون شعور وجدت نفسي، ابتعد بعض بوصات عن صديقي و استاذي و زميلي عبد الغفار سعيدان، بعد ان غمرني ريب في امكانياته العقلية، خصوصا وقد سبقت جملته الأخيرة  ثم أعقبتها ابتسامة غريبة و نظرة أغرب لم أعهدهما منه فيما سبق من عشرتنا الطويلة.

       كنت محتارا كيف أتصرّف حيال هذا الموقف الشائك، حين بلغتنا جلبة من الخارج تلاها صوت جرس أعقبه طرق عنيف على الباب الخارجي... لم يحرّك صديقي العجوز ساكنا حين رآني أتقدّم نحو الباب مفسحا المجال لضابط شرطة منتفخ متبوع بجار اعرفه جيدا بحكم تردّدي على الدكتور عباد الغفار سعيدان.. سألني الضابط  بغلظة وهو يراوح بصره  بيني و بين الجار المذكور:

ـــ   جئنا كي نتثبت من شبهة إطلاق نار بلغ سمع الجيران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشرت بإيماءة من رأسي مؤكّدا ما حدث، ثم انتحيت بالضابط جانبا و شرحت له مكانة القاتل العلمية و سنّه المتقدّمة و ظروفه الصحيّة  و ربما العقلية التي تستوجب الرحمة و الأخذ بعين الإعتبار، لكن كلامي كان بمثابة قول أعمي لأصم" نتشاوف"، فسرعان ما أمر الضابط المتعجرف شرطيا بتكبيل الشيخ  و دفعه بغير قليل من الغلظة نحو سيارة كانت رابضة أمام البيت.   

   كنت في حالة من الجزع لمصير أستاذي الفاضل و زميلي الودود و صديقي الأثير عبد الغفار سعيدان حين التحقت ــ  رغم الضيق و الوجوم الذي كسا سحنات الضابط الفظـ ــ  الى حيث حشر صديقي بين شرطيين، سالته و سباب الضابط  ينهال على ظهري و يلطم قفاي:

ــ بماذا أخدمك يا سيدي الدكتور... هل توصي بشيء؟

قال لي المتهم عبد الغفار سعيدان وقد استعادت نظرته إتزانها: 

ــ أما لشخصي فلا.. ولكن لا تنس بحق عشرتنا، و أنت الصحفيّ المتمرّس، أن تحذر كلّ المتزوجين من خطر تدوين يومياتهم... و ان كانوا فاعلين و لا بدّ، فليسقطوا منها كل  ما شان و قبح، و ليثبتوا فيها كل ما يسرّ النفس و يطيّب الخاطر!

اوسلو 30 /09/2009
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مصلحة!

 حين سمعني جدّي أقول لأخي الصغير" قيل لأعرابي كيف برّك بأمك فقال أعاملها أفضل من أبي، فوالله ما ضربتها بالسّوط قط" تنهّد طويلا ثم قال:

ـــ الحمد لله، حكامنا يعاملوننا أفضل من البغال و الحمير، فوالله ما نفخوا و لا سلخوا مواطنا قطّ

 سكت جدّي قليلا ثم تابع  مستدركا:

ـــ إلا  لمصلحة الوطن!

                                                        أوسلو 1/10/2009
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عمامة

 ضحك جدّي طويلا حين سمع صاحب عمامة شهيرة( كان قد أفتى منذ مدة قصيرة لرئيس جمهوريتنا الذي جاء اثر انقلاب دموي، بتوريث ولده الحكم) وهو يصيح من منبره التلفزيونيّ كمنذر جيش:
ــ وا إسلاماه  و امحمّداه... اذا كان الزنا يقع في المحلّين،  فما الفرق إذن بين محلّ تمسيد  و وكر دعارة سرّي؟! 

  حين فرغ من ضحكه، نظر جديّ الى صاحب العمامة التلفزيونية ثم قال:

ـــ الفرق يا مولانا، هو عدم إحضار شرطيّ و شهود ثم فتح محضر في الحال!

اطرق جدي طويلا.. ثم قال لي وهو يشير الي الشيخ الأمني:

ــ انظر الى الشيخ اللئيم، كيف غضّ النظر عن السياحة الجنسية و دور البغاء الحكومية التي حرّمتها السّويد و النرويج النصرانيتين و فتحها النظام " المسلم"  في كل محافظة، و لم يشر الى غير أوكار الدّعارة السّريّة! 

ما ان أتم  جدي كلامه حتى إلتفت الى التلفزيون متسائلا: 

 ــ اخبرني يا شيخ العار، مالفرق بينك ــ وقد جعلت نفسك مركبا ذلولا لحكام السّوء ــ و بين أي بغيّ أو عاملة تمسيد تأكل بثدييها؟ 

حين لم يسمع جوابا، خبط فخذيه ثم رفع نظره الى السماء وهو يقول مستدركا:

ـــ  اللهم غفرانك على هذه المقارنة الظالمة، فالبغيّ لا تضرّ الا نفسها أما هذا السلفيّ المغفّل  فقد ذبح شعبا بأكمله!
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ضربة!

   ذات مرّة،  لكزني جدّي  بقوّة حين استشهدت  أمامه بالقول المأثور " الضربة التي لا تقضي عليك تقويكّ"... كنت تحت تأثير ألم الوكزة حين أمسكني من أذني ثم قال لي مؤنبا:
ـــ لا تردّد كلّ ما يقال بكل غباء...

ـــ ...!!
ــــ فلو صحّت هذه المقولة بالذات؟

ــــ ...!!
ــــ لكانت أمتنا 

ــــ ....!!
ــــ وهي التي صارت كطبل العيد

ــــ ...!!
ــــ  لكثرة ما تلقّت و تتلّقى من ضربات 

ــــ....!!
ــــ أقوى أمم الأرض قاطبة!

ــــ ...!!
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إلتزام !

حين حدّثته عن ممثلة إغراء مصريّة كانت و لا تزال تشترط على طاقم التصوير و جميع الفنيّين العاملين معها  دخول البلاتوه بالرّجل اليمنى تبرّكا منها بسنة المصطفى، ضحك جدّي طويلا ثم قال:
 ــ لا يختلف التزامها الشكليّ  المثير للضحك.

ـــ ...

ـــ عن التزام الدكتور عزيز الدويك.

ـــ ...

ــــ الوزير البارز  في  حماس!

ــ ...؟!

ــ  فقد بلغ حرص الوزير السّخيف 

ـــ ...!!
ـــ على صبغ لحيته الشيباء بالحنّاء
ـــ...!!
ـــ  رغم رئاسته مجلس تشريع علمانيّ

ـــ....!!
ـــ في حكومة إحتلال 
ـــ...!!
ـــ إستيطانيّ

ــــ ...!!
ــــ يخضع مباشرة

ــــ ...!!
ــــ الى إملاءات اليهود!

ــــ ...!!!؟؟؟
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ظلم

حين  قلت  لجدّي ذات مرّة:

ــ" كتب ماكولي عن سقراط: كلّما ازدادت قراءتي لفلسفة سقراط، كلما قلّ تعجبي من قتله!"

ردّ لي على البديهة: 

ــ و أنا كلّما ازدادت قراءتي لفتاوى أحمد ابن حنبل و الشافعيّ، قلّ تعجّبي من ماسوشية  شعوبنا الاسلامية و خضوعها  المرضيّ   المزمن لظلم الحكّام! 

أوسلو 1/10/2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرس

 1    ـــ  سخافة!  ...........................................    5
 2    ـــ عشماوي! .........................................    6

 3    ـــ هراء !.............................................    23 

 4    ـــ  قهر................................................    28 

 5    ـــ  منحتان............................................   31

6     ـــ  حوائج ! ..........................................   33 

7     ـــ يومياّت! ..........................................    35

8     ـــ  مصلحة!  .......................................    45

9     ـــ  عمامة    ........................................    46

10   ـــ  ضربة    .......................................     47

11   ـــ  التزام!    .......................................    48 

12   ـــ  ظلم       ........................................    49 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخر تنقيح 20 مارس 12
